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استعراض الحشد الشعبي: 

بغداد للكاظمي وبقية العراق لنا

 ديالــى (العراق) – أظهر الاســــتعراض 
العســــكري الذي قام به الحشــــد الشعبي 
في مدينة ديالى أن الميليشــــيات الموالية 
لإيران تســــيطر على أغلب العراق بالرغم 
من أنهــــا خيّــــرت أن يكون الاســــتعراض 
بعيدا عن العاصمة وكأنما أرادت أن تعلم 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن بغداد 

لك أما باقي العراق فلنا.
التــــي  الميليشــــيا،  أن  لافتــــا  وكان 
اســــتعرضت باعتماد أكبر مــــا عندها من 
قدرات عســــكرية، أرادت أن تؤكد ارتباطها 
بإيران وأنها محمية بها ولا أحد قادر على 
مواجهتها، في رســــالة مزدوجــــة داخلية 
موجهة بصفــــة خاصة إلى رئيس الوزراء 
وخارجيــــة موجهة إلى الولايات المتحدة، 
خاصة أن الاســــتعراض تزامن مع هجوم 
بطائرات مسيّرة على مقربة من القنصلية 

الأميركية بأربيل في إقليم كردستان.
ونظم الحشد أول عرض عسكري منذ 
تأسيســــه قبل 7 أعوام، شارك فيه 20 ألف 
مقاتل. كما شــــاركت فــــي العرض طائرات 
مدفعيــــة  وآليــــات  ودبابــــات  طيــــار  دون 

وأسلحة ثقيلة أخرى.
وكان من المقرر تنظيم الاســــتعراض 
فــــي العاصمة بغداد يوم الـــــ13 من يونيو 
الجــــاري، لكن تم تأجيله بســــبب ما قالت 
مصادر إنه رفض من الكاظمي لأيّ نشــــاط 
استعراضي في العاصمة يظهره في وضع 
ضعيف ويطيح بشــــعاراته حول ســــيطرة 

القوات الحكومية على ملف الأسلحة.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وحضــــر 
اســــتعراض الميليشيات وسعى لأن يظهر 
بمظهــــر الراضي وكأن نقــــل العرض إلى 
ديالــــى قد حفظ له اعتبــــاره ويرى في ذلك 
مزية من قيادة الميليشــــيات، لأجل ذلك رد 
لهــــم الجميل من خلال تغريدة فيها الكثير 

من المجاملة والاعتراف بالأمر الواقع.
وفــــي تغريدة على تويتر الســــبت قال 
الكاظمــــي ”حضرنا اســــتعراض جيشــــنا 
البطل في الـ6 مــــن يناير الماضي وأيضا 
الشرطة الباسلة، واليوم (السبت) حضرنا 

استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي“.
وأضــــاف ”نؤكــــد أن عملنــــا هو تحت 
راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب 

علينا“.
وقالــــت هيئــــة الحشــــد الشــــعبي في 
بيان إن ”الاســــتعراض أقيم برعاية رئيس 
الــــوزراء وحضــــوره بمناســــبة الذكــــرى 

الحشــــد  لتأســــيس  الســــابعة  الســــنوية 
الشــــعبي وذكرى بــــدء عمليــــات التحرير 

الكبرى ضد تنظيم داعش“.
وشـــهدت المدينة الواقعة شـــرقي 
العراق انتشـــارا أمنيا كثيفـــا لتأمين 
الاســـتعراض بعد تأجيله فـــي العديد 
من المرات بســـبب خلافات بين قادته 
حـــول تفاصيـــل تنظيمـــه والأســـلحة 

المستخدمة فيه.
عــــن  فضــــلا  الاســــتعراض  وحضــــر 
الدفــــاع  وزارة  فــــي  قــــادة  الكاظمــــي 
وقيــــادات أخرى في الحشــــد منها أبوفدك 
المحمداوي رئيس أركان الحشد الشعبي 
وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد وهادي 

العامري رئيس تحالف الفتح.
وأعلنــــت ألوية العتبــــات المقربة من 
المرجــــع الدينــــي الأعلــــى آية اللــــه علي 
السيستاني الجمعة رفضها المشاركة في 
هذا الاســــتعراض لوجــــود جهات خارجة 
على القوانيــــن والدولة، مثل كتائب حزب 
اللــــه وعصائــــب أهــــل الحق، بحســــب ما 
رشح من معلومات. كما رفضت المشاركة 
فصائل سرايا السلام التابعة لزعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
وجاء هذا الاستعراض الأول من نوعه 
بعد حالة من التوتر بين حكومة الكاظمي 
والميليشيات على خلفية اعتقال القيادي 
في الحشــــد قاســــم مصلح بتهمة اغتيال 

الناشط في الاحتجاجات إيهاب الوزني.

وأثار اعتقال مصلح غضب فصائل في 
الحشد فحاصرت آنذاك مواقع في المنطقة 
الخضــــراء وســــط بغــــداد، بينهــــا منــــزل 
الكاظمــــي ومبنى الأمانــــة العامة لمجلس 
الوزراء. وفي الوقت الذي يســــتعرض فيه 
الحشــــد قوته بأســــلحة إيرانية تم إسقاط 
ثلاث طائرات مسيّرة مفخخة بالمتفجرات 
في قرى شمالي مدينة أربيل على بعد عدة 
كيلومتــــرات من القنصليــــة الأميركية في 

إقليم كردستان.
وكان وزير الدفاع العراقي جمعة عناد 
أبرز الأصــــوات الحكومية التــــي ارتفعت 
لرفض اســــتعراض الميليشيات في بغداد 
وغيرها، مشــــددا على أن أسلحة الفصائل 
المســــلحة لا تخيــــف الدولة والمؤسســــة 

العسكرية.
وقال عنــــاد إن ”القائد العــــام للقوات 
المســــلحة دائما ما يشــــدد علــــى ضرورة 
الاحتــــواء وعدم إراقة الدماء، لكن البعض 
يفسر ســــكوت الدولة خوفا، إلا أن تغليب 
مصلحــــة البلد هو الأَولى، كون الموضوع 
يصبح خطرا في حالة حدوث قتال ما بين 
القوات المســــلحة التابعة للدولة والحشد 

الشعبي التابع للدولة أيضا“.
وتأسس الحشد الشعبي في الـ13 من 
يونيو 2014 بعد فتوى للسيستاني لحمل 
الســـلاح ومحاربـــة تنظيـــم داعـــش بعد 
تمكنـــه من اجتياح ثلث مســـاحة العراق 

في العام ذاته.

وواجــــه الحشــــد اتهامــــات متكــــررة 
بالمســــؤولية عن انتهاكات واســــعة بحق 
السُنة من قبيل عمليات الإعدام الميدانية 

والتعذيب وسوء المعاملة.
وقبل الاســــتعراض بساعات استهدف 
هجوم بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة ليل 
الجمعة قريــــة واقعة على أطــــراف أربيل 
في إقليم كردســــتان فــــي منطقة قريبة من 

القنصلية الأميركية.
وأفــــاد جهــــاز مكافحــــة الإرهــــاب في 
الإقليم عن أن طائرتيــــن اصطدمتا بمنزل 
أحد ســــكان القرية ما تسبب بأضرار فيه، 

رة الثالثة. فيما لم تنفجر المسيَّ
ونددت القنصلية الأميركية في أربيل 
في تغريــــدة بهــــذا الهجوم، معتبــــرةً أنه 

يشكّل ”خرقاً واضحاً لسيادة العراق“.
وجاء صدور التأكيد بشـــأن الهجوم 
مـــن جهاز مكافحـــة الإرهاب فـــي الإقليم 
متأخـــراً جـــداً. ونشـــر الجهـــاز صـــوراً 
رات التي كتبت عليها شـــعارات  للمســـيَّ
مماثلة للتي تســـتخدمها عادةً الفصائل 

الموالية لإيران.
واعتبر مراقبون أنّ تزامن الهجوم مع 
الاستعراض يؤكد أنها رسالة للأميركيين 
ولحكومة الكاظمي التي تقول إنها تسعى 
للسيطرة على الســــلاح في البلاد، ومفاد 
هذه الرسالة أن الحشد سيظل ينفذ أعماله 
الخاصة في العــــراق، وهي صدى لأجندة 

إيران المناوئة للوجود الأميركي.

 للكاظمي وواشنطن
ّ

أسلحة إيرانية متنوعة في العرض ورسالة تحد

مع الحشد.. وضده

زواج اللاجئات السوريات القاصرات يعود بقوة في ظل كورونا
 بيــروت – تتعرّض الفتيات السوريات 
اللاجئات إلى خطر زواج الأطفال بشكل 
متزايد بســـبب تصاعد الفقـــر المرتبط 
بالوبـــاء والثغـــرات القانونية والنزوح 
طويـــل الأجل في بلدان في جميع أنحاء 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقد سُجّل أكثر من 5.5 مليون طالب 
لجـــوء ســـوري فـــي المنطقـــة، بعد 10 
ســـنوات من اندلاع الصراع في وطنهم، 

وفقًا للأمم المتحدة.
وقالت كايتلين ســــميث من منظمة 
أنقــــذوا الأطفــــال ”تعانــــي مجتمعات 
اللاجئين من النــــزوح المطوّل والفقر 
أن  ونعلــــم   19  – كوفيــــد  وعواقــــب 
الصعوبــــات الاقتصاديــــة ومخــــاوف 
الحماية ونقص الوصول إلى التعليم 

هي دوافع مستمرة لزواج الأطفال“.
وتابعت ســـميث وهي مديرة الحملة 
في الشـــرق الأوســـط وأوروبا الشـــرقية 
”هذا اتجاه خطير نخشـــى أن يزداد سوءا 

في الصيف“.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيســـف) في مارس إن ما يصل إلى 
10 ملاييـــن فتـــاة أخرى حـــول العالم قد 
يتزوّجن خلال العقد المقبل بسبب تأثير 

كوفيد – 19 على التعليم والاقتصاد.
وفي جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا تزوّج ما يقـــرب من 40 
مليون فتـــاة فـــي مرحلة الطفولـــة وفقًا 

لمنظمة أنقذوا الأطفال.
”الـــزواج  بعنـــوان  تقريـــر  وفـــي 
قالت المنظمة إن القوانين  بالاســـتثناء“ 

المناهضـــة لـــزواج الأطفال فـــي الأردن 
والعـــراق ومصـــر تضمنت اســـتثناءات 
عديـــدة مثـــل الســـماح بالـــزواج المبكر 

بموافقة الوالدين أو القضاء.
ولم يســـن لبنان، الذي يضم وحده ما 
يقـــدر بمليون لاجئ ســـوري، قانونًا ضد 
زواج الأطفال، على الرغم من سنوات من 

نضال النشطاء.
وتســـتضيف دول مثل الأردن ولبنان 
وتركيـــا معًا ما يقرب من 8 ملايين لاجئ، 
غالبيتهم من ســـوريا فضلاً عن عراقيين 
وصومالييـــن  ويمنييـــن  وفلســـطينيين 

وسودانيين.
وذكر التقرير أن أيّـــا من الدول التي 
درســـها لـــم تفـــرض عقوبـــات واضحة 
ومتســـقة على زواج الأطفال، وأن ســـبل 

الانتصـــاف كانت منخفضة، لاســـيما في 
مخيمات اللاجئين التي غالبا ما تقع في 

مناطق نائية.
الفتيـــات  تزويـــج  أن  وأضـــاف 
اللاجئـــات يجري بمعـــدلات أعلى بكثير 
مـــن المجتمعات المضيفـــة حيث تكافح 
أســـرهن من أجـــل البقاء وتـــرى الزواج 

كوسيلة للادخار في النفقات.
وأشـــار التقرير إلـــى أن 6 في المئة 
من اللبنانيات اللاتـــي تتراوح أعمارهن 

بيـــن 20 و24 ســـنة أبلغن أنّهـــن تزوّجن 
قبل أن يبلغن 18 عاما، لكن هذه النســـبة 
ارتفعت إلى 40 فـــي المئة بين اللاجئات 

السوريات من نفس الفئة العمرية.
وقالت رنا وهي فتاة سورية تبلغ من 
العمـــر 16 عامًا تعيش في شـــمال لبنان 
إن جميع صديقاتها، باســـتثناء واحدة، 

تزوجن بالفعل.
وأضافت رنا التي لم تتزوج بعد إلى 
مؤسســـة تومسون رويترز بالقول ”لسن 
ســـعيدات… كل ما يردنه هو العودة إلى 

المدرسة“.
وفي تركيا تزوج حوالي 15 في المئة 
من النســـاء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 
20 و24 ســـنة وهـــن قاصـــرات، لكن هذا 
الرقم يتضاعف ثلاث مرات بالنسبة إلى 

اللاجئات السوريات اللاتي يعشن هناك، 
وفقا للتقرير.

الأطفـــال  أنقـــذوا  منظمـــة  وحثـــت 
قبل منتـــدى ”جيل المســـاواة“، المزمع 
انعقـــاده فـــي باريس الأســـبوع المقبل، 
جميـــع البلدان علـــى تحديد ســـن الـ18 
كحد أدنى لســـنّ الزواج، وســـد الثغرات 
القانونيـــة، وتســـجيل جميـــع الزيجات 
رسميًا، ومعاقبة أيّ شخص يُسهّل زواج 

الأطفال.
وقالـــت رنـــا التـــي طلبت عـــدم ذكر 
اســـمها كاملا ”هذه الدول في حاجة إلى 
قوانين جديـــدة، ويجب ألاّ يهـــمّ المكان 
الذي تعيشين فيه. يجب تطبيق القانون 
بنفـــس الطريقة في كل مكان، ســـواء في 

قرية أو مدينة“.

أسلحة الفصائل 

المسلحة لا تخيف الدولة 

والمؤسسة العسكرية

جمعة عناد

فزاعة فلول البشير

لم تعد كافية لإسكات 

غضب السودانيين
 الخرطــوم- لــــم يعــــد قيــــام الســــلطة 
الانتقالية في الســــودان بفضح مخططات 
فلــــول النظــــام الســــابق كافيــــاً لخفــــض 
مســــتوى الغضب السياسي والشعبي في 
البــــلاد بعــــد أن توالى الإعلان عن كشــــف 
العديد من الوقائع دون أن تثبت الســــلطة 
الحاكمــــة جديتها في التعامــــل مع روافد 
النظام الســــابق في ظل تزايــــد الخلافات 
داخــــل صفوف القــــوى المحســــوبة على 

الثورة.
وكشفت لجنة إزالة التمكين عن مخطط 
جديد لإجهاض ثورة ديســــمبر بالســــلاح 
والمظاهــــرات تزامنــــاً مع ذكــــرى انقلاب 
نظام الرئيس الســــابق عمر البشــــير على 
السلطة المدنية في الـ30 من يونيو 1989، 
واتهمت عناصر تابعة للنظام السابق من 
داخل ســــجن كوبر الشهير بتدبير مؤامرة 

وصفتها بـ“الخطرة“.
وقال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي 
صالح ”إن أنصار النظام السابق خططوا 
بالعمــــل المســــلح، ومــــن خــــلال كتائــــب 
مســــلحة، للإجهــــاز علــــى الثــــورة“، لافتا 
إلى أن قيادات النظام الســــابق الموقوفة 
”متورطــــة في هــــذا المخطــــط، وتم ضبط 
أجهزة هواتف جوالــــة بحوزة عناصرها، 
وبينهــــم الرئيس المخلوع عمر البشــــير، 

فيها معلومات مهمة ستُكشف لاحقا“.
جاء الإعلان عن المخطط بعد أيام قليلة 
من طــــرح رئيس الحكومة عبدالله حمدوك 
مبــــادرة لتوحيد القــــوى الوطنية، ما أثار 
جدلاً لأن المنوط به الكشف عن مخططات 
تهديد الأمــــن والانقلاب علــــى الثورة هو 
وليس  والاســــتخباراتية  الأمنية  الأجهزة 
لجنــــة إزالة التمكيــــن، وهي لجنة تختص 
بتطهيــــر الأجهــــزة الحكوميــــة مــــن فلول 

البشير.
وأوضح الباحث والمحلل السياســــي 
محمــــد تورشــــين أن الإعلان عــــن مخطط 
للانقــــلاب على الثورة فــــي غياب الأجهزة 
الأمنيــــة يبرهن على حجــــم الخلافات بين 
أطــــراف الحكــــم، وأن مــــا يمكن تســــميته 
بين المكوّنين المدني  بـ“شــــهر العســــل“ 
والعســــكري انتهى أو على وشك الانتهاء، 
لأن مســــألة حفــــظ الأمن مــــن اختصاص 

الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
أنصار النظام السابق يستفيدون من هذه 
الخلافات ويكثفون تحرّكاتهم للانقضاض 
مســــتغلّين  الانتقاليــــة،  المرحلــــة  علــــى 
علاقتهــــم مع أطــــراف داخليــــة وخارجية 
بــــدأت تمهّــــد لهــــم الطريق نحــــو تحقيق 

أهدافهم.
وأشــــار تورشــــين إلــــى أن تصاعــــد 
الحديث حول مخاطــــر ”مخططات الدولة 
كلمــــا  المضــــادة“  و“الثــــورة  العميقــــة“ 
اشــــتد الخلاف داخل الســــلطة يرمي إلى 

اســــتعطاف الشعب أكثر من كونه محاولة 
للتعامــــل مع الأخطار الحقيقية التي تأتي 

من جهة فلول البشير.
والتزمــــت الأجهــــزة الأمنيــــة الصمت 
حتى منتصف نهــــار الجمعة على ما جاء 
في المؤتمــــر الصحافي الذي عقدته لجنة 
إزالة التمكين، وتضمن الكشــــف عن تورط 
اثنين من مديري البنــــوك وموظفين كبار 
فــــي الاتجــــار بالعملة وتوظفيهــــا لصالح 

مخطط فلول البشير.
ويرى مراقبون أن المواطن العادي لم 
تعد لديه الثقــــة الكافية للتعامل مع فضح 
ممارســــات أنصار البشــــير كخطــــر يهدد 
البــــلاد، لأن الســــلطة الانتقاليــــة لم تضع 
خطة فاعلــــة لمواجهتهم، ولا توجد لديهم 
قابليــــة لتصديــــق كل ما تُعلــــن عنه لجنة 

إزالة التمكين.
ودخلت اللجنة في صراعات مع أجهزة 
حكومية وعسكرية الفترة الماضية، وبدت 
كأنها سلطة تنفيذية موازية بسبب افتقاد 
التناغــــم بينهــــا وبين الجهات الرســــمية 

الأخرى.
ولم تصدر أحــــكام رادعة بحق الكثير 
مــــن عناصــــر النظــــام البائــــد، وتعرضت 
جهــــات قضائية لتجميــــد دورها ولم يجر 
التوافق بين أطراف الســــلطة على تعيين 
نائــــب عام ورئيــــس للقضــــاء، بينما بدت 
الحكومــــة منفتحــــة على قــــوى لها علاقة 
بنظام البشــــير، كذلك الحال مــــع المكون 
العســــكري وكلاهما يريد عدم خسارة تلك 

الكتلة لدعم موقفه السياسي.

وينظر البعض إلى لجنة إزالة التمكين 
على أنها جهة لها أهداف سياسية خفية، 
ولا تحظــــى قراراتهــــا بقبول واســــع مثل 

الأجهزة العدلية.
ونوه رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل 
إلى أن الســــودان يقضي فترته الانتقالية 
من دون محكمة دســــتورية، وهناك اعتقاد 
بــــأن عرقلة تشــــكيلها يرجع إلى إفســــاح 
المجال أمام لجنــــة إزالة التمكين للمضي 
باتجاه اتخاذ قرارات ضد فلول البشــــير، 
مــــا وضع اللجنــــة في مواجهــــة انتقادات 
ومصــــادرة  للدســــتور  تجاوزهــــا  بشــــأن 

ممتلكات وأموال دون حكم قضائي.
إلى  وأشــــار في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن الكثير ممن طالتهــــم قرارات اللجنة لم 
يتمكنوا من الاســــتئناف القانوني ضدها 
لأنها عطلت الاســــتئناف على إجراءاتها، 
في حين أن اســــتكمال الجهات القضائية 

للقرارات الصادرة عنها أمر مطلوب.

فلول البشير تستفيد
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